
التعريف بالخطبة:

يتحدث الشيخ أحمد القطان رحمه اله ف هذه الخطبة المؤثرة عن

،مأسـاة حـرب الخليـج، مسـتنهضاً الهمـم لوقـف نزيـف الـدم الإسلامـ

ومستنراً الصمت الدول وازدواجية المعايير تجاه قضايا الأمة، كما

يربط الواقع الأليم بضرورة العودة إل العقيدة الصحيحة، مستلهماً

الدروس من حياة النب صل اله عليه وسلم وثبات السلف الصالح

ف مواجهة الفتن.

 

عناصر الخطبة:

لماذا تشتعل نيراننا وتنطف نيرانهم؟

مواثيق كاذبة.. ودموع تماسيح دولية!

أرانب ف حظيرة الخليج!

التمزق.. العذاب الأدن قبل الأكبر

نبوءة الوداع.. والشرور القادمة

حجاب عائشة.. وتبرج الزمان

الربا.. صاعقة تحرق السلام



عدالة إلهية لا تحاب أحداً

ثبات السلف ف الرمق الأخير

دم عثمان.. والفتنة الت لا تنام

 

المقدمة:

إن الحمد له، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باله من

شـرور أنفسـنا، وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الـه فلا مضـل لـه، ومـن

يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.

اللهم نقّنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس،

واغسلنا من ذنوبنا وخطايانا بالماء والثلج والبرد، وباعد بيننا وبين

ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إنا نعوذ بك

مـن زوال نعمتـك، وتحـول عافيتـك، وفجـاءة نقمتـك، وجميـع سـخطك،

اللهم أمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وخفف لوعاتنا، اللهم إنا نعوذ بك

من شر الحروب والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن

دماءنا، واحفظ عقولنا، وصن أعراضنا، وسلّم أموالنا، واحفظ ديننا

وعقيدتنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية،

ومرداً إليك غير مخذول ولا فاضح.



أحبت ف اله..

هتُقَات قح هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اه؛ (يبتقوى ال م ونفسأوصي

ـهال تَّـقـن يمونَ) (آل عمـران: 102)، (ومـلسم نْتُـماو ـا ـوتُنتَم ـو

يجعل لَّه مخْرجاً {2} ويرزُقْه من حيث  يحتَسب) (الطلاق).

 

لماذا تشتعل نيراننا وتنطف نيرانهم؟

أحبتـ فـ الـه.. الحـروب تـدور مـن حولنـا ولا يوقفهـا أحـد، لمـاذا

حـروب أعـدائنا كلهـا توقـف وتُحتـوى وتنطفـ نيرانهـا، وحروبنـا دائمـا

مشتعلة؟! هل بلغ كفرنا وعنادنا له أشد من كفر اليهود والنصارى؟!

فهذه حرب جزر فوكلاند ما مر عليها شهر وه بين دولتين كبريين،

إلا وتحركــت أمريــا وتوابعهــا، فــاحتوت الحــرب، وانتهــت الحــرب،

وسـويت الأمـور، ونحـن فـ حـرب لبنـان تـدخل عامهـا الحـادي عشـر،

وحت هذه اللحظة ترمل النساء وييتم الأطفال، وحربنا ف الخليج لا

تبقـ ولا تـذر، دخلـت عامهـا السـادس، لـم يبـق بيـت إلا ودخلـه الحـزن

والعزاء! لماذا لا تقف حروبنا؟
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مواثيق كاذبة.. ودموع تماسيح دولية!

أيـن المنظمـات؟ أيـن شعـارات هيئـة الأمـم ومجلـس الأمـن؟ ألـم يرفـع

شعــار الإخــوة والعدالــة والمســاواة وحقــوق الشعــوب والوقــوف مــع

ــذه ــمع ه ــداً نس ــاً وأب ــب؟ دائم ــق المغتص ــادة الح ــومين وإع المظل

الشعـارات تُـردد، وأول مـن يرددهـا إذاعاتنـا، وتقاريرنـا.. أيـن ذهبـت

تقـارير وبحـوث المـؤتمرات الإسلاميـة؟ أنفقنـا عليهـا الملاييـن، أليـس

لواحـد منهـا ثمـرة فتوقـف هـذه الحـرب، نحـن لا ننـاقش هـذه الحـرب

نقاشاً عقيدياً، وإنما نطرحه طرحاً إنسانياً، فجمعيات الرفق بالحيوان

العالمية نراها ترحم اللب، والقط، والبهيمة، ألا ترحم الإنسان الذي

ــرِ حالْبو رــب ــاهم فــ الْ ــا بنــ آدم وحملْنَ ــدْ كرمنَ يقــول الــه عنــه: (ولَقَ

(يلاخَلَقْنَـا تَفْض ـنميـرٍ مثك لَـع ملْنَـاهفَضـاتِ وبالطَّي ـنم مزَقْنَـاهرو

ــا ــدعمها بأموالن ــ ن ــالحيوان الت ــق ب ــات الرف (الإســراء: 70)، جمعي

يـاً مـن الخليـج يتقـدم بملايينـه وإعلامنـا وبيـن الحيـن والحيـن تسـمع ثر

وأمواله من أجل هذه الجمعيات، أو من أجل بناء تمثال لأحد رجال

التاريخ ف أوروبا أو الغرب، أو من أجل بناء إستاد رياض، أو من

أجل كذا وكذا.. ولا نجد واحداً ينادي بصدق ويقف بصدق ويضح

بصــدق مــن أجــل حقــن الــدماء والحفــاظ علــ الأعــراض والأوطــان

والدين، هل من إنسانية الإنسان أن تُزج الآلاف من الشباب بين الآلات

الصــفحات فــ والمجنــزرات ســت ســنوات؟ لقــد كنــا نشاهــد علــ
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الصــحف والتلفــاز الجثــث مرميــة بــالآلاف، وكنــا نــرى فــ وجوههــا

الذقـون واللحـ، وأصـبحنا الآن لا نـرى إلا الشبـاب المـردان الذيـن لـم

يبلغـوا الحلـم الذيـن لـم يتجـاوزوا العشريـن عامـاً، معنـ هـذا أن الـذي

عمــره مــن العشريــن إلــ الأربعيــن قــد ابيــد وقُضــ عليــه، وجــء

بالأطفال، وعطّلت المدارس من أجل أخذ الطلبة إل المذبحة البرى

بلا ثمن، والجميع يتفرج.

 

أرانب ف حظيرة الخليج!

أما العلماء فصامتون صمت الأبد، لا يتلم أحد.. لماذا؟ لأن الوضع حساس،

لمعن يه يوم القيامة: (فَمه أيضاً حساس، ميزان اله الوميزان ال

(هــر اً يــر ــال ذَرة شَ ــل مثْقَ معــن ي م{7} و هــر ــراً ي خَي ةذَر ــال مثْقَ
(الزلزلة)، وأصبح الصامتون عل جميع المستويات أمام هذه النار

الملتهبة ف حظيرة الخليج، كمثل الأرانب ف حظيرتها تأكل الجزر

وتسـتمتع، وقـد اشتعلـت النيـران فـ أسوارهـا وهـ تلهـو هنـا وهنـاك،

وتجـري هنـا وهنـاك، ولا تعلـم أنـه بعـد قليـل سـتتفحم أجسادهـا، مـن

يوقـف حـرب الخليـج؟ لمـاذا لا نوحـد الجهـود؟ فأموالنـا أكثـر أمـوال

العالم، وجيوشنا أكثر جيوش العالم عدداً، ومؤتمراتنا أكثر مؤتمرات

ــر مــن عــدد ــا أصــبحت أكث ــاداً، وتصــريحاتنا وشعاراتن العــالم انعق
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المصلين ف المساجد، فلماذا لا تقف حرب الخليج؟

 

التمزق.. العذاب الأدن قبل الأكبر

لاخذنـا بذنوبنـا، إنـه فشـل التمـزق، إنـه فشـل الفرقـة، (والسـبب أننـا ا

مكَ لَهلَـئواو نَاتيالْب ماءها جدِ معن باخْتَلَفُواْ مقُواْ وتَفَر الَّذِينونُواْ كَت

،(آل عمـران: 105)، وهـذا هـو العـذاب العظيـم الأدنـ (يـمظع ـذَابع

وهنـاك العـذاب العظيـم الأعلـ؛ (ولَنُذِيقَنَّهـم مـن الْعـذَابِ اـدنَ دونَ

الْعـذَابِ اكـبرِ لَعلَّهـم يرجِعـونَ) (السـجدة: 21)، لمـاذا لا نصـطلح مـع

اله؟ لماذا لا نقف حاماً ومحومين فننادي: اله.. اله.. وليس غير

اله، حت هذه اللحظة نعتبر هذا النداء عاراً وشناراً وذلا وصغاراً..

واله يقول: (لَقَدْ انزلْنَا الَيم كتَاباً فيه ذِكركم افََ تَعقلُونَ) (الأنبياء:

10)، مــن لهــؤلاء الشبــاب؟ وقلوبنــا تبــ زهــرة حيــاتهم، والآليــات

ــة الخفيفــة لعــب أطفــال، والمجنــزرات جعلــت الأســلحة الأتوماتيي

وقصف الطائرات والصواريخ جعلت البنادق العادية لهواً، وخُلقت

الأمهـات لـ تنجـب الأطفـال وتطحنهـم الحـروب، مـا دور الجامعـة

العربية؟ أين دورها؟ فقدت دورها تماماً ف قضية فلسطين، وفقدت

دورها تماماً ف قضية لبنان، وفقدت دورها تماماً ف حرب الخليج،

ما السر ف بقائها؟ لماذا حت هذه اللحظة ترفرف أعلام الدول فوق



بنائهــا، وتُــدعم بــالملايين؟ لا خيــر فيهــا ولا بركــة فيهــا، وحــرب

أفغانسـتان، حـرب ليسـت عربيـة، إنمـا هـ إسلاميـة، فـالبعض يقـول:

حروبنـا لا تنطفـ لأننـا عـرب، وأن المعسـر الرأسـمال والشيـوع لا

يتدخل ف حروبنا لأنه يعادي العرب.. لا.. هذه حرب أفغانستان بين

أعاجم وأعاجم، ولنها لا تنطف أيضاً؛ لأن أحد أطرافها يرفع شعار

«لا إله إلا اله»، وينتم إل محمد صل اله عليه وسلم، إذن، جميع

إلا عل العهود والعقود والمعاهدات بيننا وبين الشرق والغرب ما ه

دخــن ونفــاق ودجــل وخــداع مؤقــت وســم يســري فــ الأمــم، إنهــم

يسـتطيعون بقـرار واحـد مـن قـرارات «الفيتـو» التـ دائمـاً وأبـداً تُتخـذ

من أجل صالح «إسرائيل»، وضد صالح فلسطين، وضدنا أجمعين،

بإمانهم أن يحتووا أي حرب من الحروب.. ولنهم يفعلونها؟ لا..

يــوم أن نشبــت حــرب الخليــج فــرك عــزرا وايزمــان وأمثــاله وأيــديهم

وقالوا: إنما نعرف كيف نستفيد منها، وعرفوا كيف يستفيدون منها،

ونحـن حتـ هـذه اللحظـة لـم نعـرف كيـف نوقفهـا، ولا نظـن أن الأمـر

سيون عند الحدود بعيداً هناك، فرياح الشمال العاتية تجرف الشرر

والنيـران، طـال الزمـان أو قصـر، لهـذا أتـوجه إلـ الـه أولا وأخيـراً أن

يرينـا فـ هـذه الحـرب الحـق حقـاً ويرزقنـا اتبـاعه، وأن يرينـا الباطـل

باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، أما القلوب المجروحة، والأفئدة الملومة،

فيهـا ولا يشفيهـا مـؤتمر، ولا حتـوالعيـون الدامعـة سـت سـنوات لا ي
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تعميـر البنيـان أو تسويـة أو تصـفية كمـا يقولـون فـ الشعـارات.. لا..

ــب الأحقــاد المتراكمــة المجتمعــة لا يصــفيها إلا علام الغيــوب، ومقلّ

القلوب، ولا بد أن نتوجه إليه بصدق وإخلاص وإلا فلننتظر المصير

المحتــوم، أحبتــ فــ الــه.. ليتــوهم أحــدنا ونســأل الــه العافيــة، لــو

اســتدارت هــذه الحــرب ليتــوهم مصــير البنــات الصــغار، والصــبايا

والأعــراض والــدين والأمــن (فَلْيعبــدُوا رب هــذَا الْــبيتِ {3} الَّــذِي

) (قريش). اطْعمهم من جوع وآمنَهم من خَوفٍ

 

نبوءة الوداع.. والشرور القادمة

الرسول صل اله عليه وسلم ف مرض موته وهو لا ينافق من أجل

رأسـه صـداع، وفـ الحـق، ولا يـداهن ولا يجامـل، بـل يصـدع بـه وفـ

روحه إغماء لا يستطيع النهوض ليتوضأ ويصل بالناس، وزوجاته

فـ بيـت عائشـة رضـ الـه عنهـن يتحـدثن عـن مـاذا فـ مـرض مـوت

الحبيب؟ لم يتحدثن عن أسعار الأسواق والجمعيات! لم يتحدثن عن

المــوديلات والأزيــاء والســفرات والــرحلات! لــم يتحــدثن عــن تغييــر

المــوديلات والأطقــام والســيارات! إنمــا كــان حــديثهن عــن العقيــدة

والتوحيـد، كـن يتحـدثن عـن كنيسـة فـ أرض الشـام يشـرك فيهـا بـاله

رب العالمين، فلم ينشغل الرسول بمرضه صل اله عليه وسلم، بل
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فتـح عينيـه ونظـر إليهـن وقـال: «لعـن الـه اليهـود والنصـارى اتخـذوا

قبور أنبيائهم مساجد» (رواه البخاري، ومسلم)، تصريح خطير، يعلم

محمد صل اله عليه وسلم أن كل الشرور والأضرار والحروب من

أولئـك اليهـود والنصـارى، سـواء الاسـتعمار العسـري أو الفـري أو

السياسـ، أو الاقتصـادي أو الاجتمـاع، أو التعليمـ، أو العسـري،

«لعـن الـه اليهـود والنصـارى، كـانوا إذا مـات فيهـم الرجـل الصالـح

صـوروا لـه التصـاوير، ومثّلـوا لـه التماثيـل، وعبـدوها مـن دون الـه،

واتخذوا قبره مسجداً، ألا لا تجعلوا قبري مسجداً»، أو كما قال صل

الـه عليـه وسـلم، ولـم يبـال بـالبيت الأبيـض الـذي كـان يسـنه قيصـر

الروم هرقل، ولم يعبأ بالبيت الأحمر الذي كان يسنه كسرى الفرس،

إنمـا أطلقهـا مدويـة ولـم يعقـد لهـا مـؤتمراً، وهـو يعلـم أنهـا سـينقلها

الركبان حت تبلغ مشارق الأرض ومغاربها.

هـل يجـرؤ أحـد الآن مـن الأذيـال الرطبـة العفنـة والتبعيـة الخـؤون أن

يقول: لعن اله اليهود والنصارى؟ أمة محمد صل اله عليه وسلم

تعان من الهم والحزن، ونبيها ف مرض موته، ومع هذا لا يبال أن

يطلق هذا التصريح السياس العقيدي، ولعل سائل الآن يسأل: لماذا

مسجده، قبره ف ن فعن ذلك؟ قبره لم ي مسجده وقد نه قبره ف

بيته، ف غرفة عائشة، والمسجد ف جانب والبيت ف جانب، فلما

ضـاق المسـجد علـ النـاس فـ عهـد الوليـد بـن عبـد الملـك، وسـع



المســجد، فــاحتوت التوســعة الــبيت، والــبيت يحتــوي القــبر، والقــبر

يحتـوي الجثمـان الطهـور المبـارك، حضـرة محمـد صـل الـه عليـه

وسلم، فلا حجة لعباد القبور والمزارات والأضرحة، لا حجة لهم أن

يبنــوا علــ القبــور القبــاب والمساجــد، وأن يطوفــوا بهــا ويســألوها

ويسـتعينوا بهـا ويذبحـوا لهـا وينـذروا لهـا ويتـبركوا بهـا.. لا حجـة لهـم،

بيته، وحوله جدران بيته، وف مسجده، إنما ف فقبر محمد ليس ف

غرفة عائشة، ومات بعده خليفته أبو بر فدُفن بجواره، وكانت ترغب

ــدفن بجوارهمــا، فمــات قبلهــا عمــر الفــاروق وقــد كــان عائشــة أن تُ

استأذنها ف مرض موته أن يدفن بجوار صاحبيه، فقامت وأذنت له،

ودفن الفاروق عند صاحبيه، فضربت عائشة عل نفسها الحجاب،

لما دفن الميت الأجنب ف غرفتها، فعجباً لنساء هذا الزمان! عائشة

تتحجب عن رجل مدفون، ونساء هذا الزمان يتبرجن للأجانب! أرأيتم

كيف انقلبت الأمور؟!

 

حجاب عائشة.. وتبرج الزمان

إن واله أرى حجاباً متبرجاً ينتشر الآن ف كل مان، ينتشر ف كل

مـان، كثيـر مـن المنـافقين والمنافقـات أصـبحن يتسـترن بـالإسلام،

اذهب إل كثير من المؤسسات والشركات والمرافق، لترى ما يهولك
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وما يقوم به الزميلات والزملاء من النت والخضوع بالقول، واللام

الجـارح، والألفـاظ القبيحـة، والوعـود والابتسامـات واللقـاءات.. أهـذا

حجاب؟! أهذا دين؟! لا.

 

الربا.. صاعقة تحرق السلام

إن الذي يحارب اله بالربا يحاربه اله سبحانه وتعال، يحاربه اله

ف الليل والنهار، إن اله تعال ما أعلن الحرب ف كتابه إلا عل آكل

ــولَه سرو ــه ونَ الــارِب حي الَّذِيــن اءــز ــا ج نَّمالربــا، وقــاطع الطريــق؛ (ا

ــوا) (المائــدة: 33)، أعلــن الــه ــادا انْ يقَتَّلُ ضِ فَسرــ ا ــ نَ فوــع سيو

سبحانه وتعال أن الذي يحارب اله ورسوله أولئك قطاع الطرق، ثم

أعلن أن آكل الربا هو الذي يحاربه اله ورسوله، فيجمع اله بين آكل

الربا والفاتك قاطع الطريق ف حرب واحدة بينه وبينهم، ثم ننتظر

مـن الـه السلام! لا يـون سلامـاً أبـداً حتـ نصـطلح مـع الـه حامـاً

ومحومين، واله سبحانه وتعال لا يحاب أحداً.

 

عدالة إلهية لا تحاب أحداً

الـه سـبحانه وتعـال يـوم القيامـة يأتيـه إبراهيـم إمـام الموحـدين، الـذي

لَموا لمة من ثلاثة حروف؛ (قَاله أمة، والذي قبل إيمانه باه السم
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تُومن قَال بلَ) (البقرة: 260)؛ باء ولام وألف مقصورة، قبل اله بها

إيمان رجل بأمة، إبراهيم إمام الموحدين، ومع هذا عل بذله وصبره،

ـه، وخـرج مـن العـراق، وذهـب إلـال وذي فـالنـار، وا حـرق فـوا

مصــر، وخُطفــت زوجتــه، خطفهــا ملــك الهســوس، وحماهــا الــه،

وأعادها إليه، وعاد إل الشام، ومع هذا يأت إبراهيم يوم القيامة ومع

أبوه آزر، أبوه.. ويقول: «أي رب، وهل هناك أخزى وقد وعدتن، ألا

قرآنـك الـذي أنزلتـه علـ يـوم يبعثـون؟»، وقـد ذكـرت ذلـك فـ تخـزن

الأبعد هذا يلق نبيك محمد، وهل هناك أخزى يا رب من أن أرى أب

فــ النــار؟ (رواه البخــاري)، فمــاذا يقــول الــه لــه فــ هــذا الموقــف

العظيم؟ يقول له: «يا إبراهيم، كلمة سبقت، لا يدخل الجنة إلا نفس

مؤمنة، يا إبراهيم، انظر تحت قدميك، فينظر تحت قدميه، فيحول اله

أباه إل ضبع ملطخ بالدم، تحمله الزبانية، وإبراهيم ينظر، ثم يقذف

فـ النـار»، والـذي لـم يحـابِ إبراهيـم لـن يحـاب أحـداً، نـداء مـن هـذا

ـلـه؛ (كعامـة المسـلمين وخاصـتهم، أن اصـطلحوا مـع ال المنـبر إلـ

نَفْسٍ بِما كسبت رهينَةٌ) (المدثر: 38)، (ولَقَدْ خَلَقْنَا انسانَ ونَعلَم ما

تُوسوِس بِه نَفْسه) (ق: 16)، (بل انسانُ علَ نَفْسه بصيرةٌ) (القيامة:

.(14

بسببها أصبتنا، نبرأ إل اللهم إنا نتوب إليك من ذنوبنا وخطايانا الت

اله ونتوب إل اله، نستغفر اله، نصطلح مع اله، رضينا باله رباً،



وبالإسلام ديناً، وبمحمد صل اله عليه وسلم نبياً ورسولا، إن الذنب

كثير، والعمل قليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين، رحماك..

رحماك بالأطفال الرضع، والعجائز الركع، والبهائم الرتع، لا تعاملنا

بما أنت أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة،

ولا تؤاخذنــا بمــا فعــل الســفهاء منــا ويفعلــون، ولا تهلنــا بمــا يفعــل

المبطلون، برحمتك يا أرحم الراحمين، أقول قول هذا، وأستغفر اله

ل ولم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 

الخطبة الثانية:

الحمـد لـه رب العـالمين، ولا عـدوان إلا علـ الظـالمين، وأشهـد أن لا

إلـه الـه ولـ الصـالحين، وأشهـد أن محمـداً عبـده ورسـوله، أمـا بعـد،

أحبت ف اله..

 

ثبات السلف ف الرمق الأخير

وهـذا يقـوم السـلف الصالـح رضـوان الـه عليهـم، فلا يجـاملون ولا

يحابون عل حساب الحق، بل يصدعون بها لا يخافون ف اله لومة

لائم، فهذا الصدِّيق ف مرض موته، يأتيه عمر فيقول الصدِّيق بعد أن

يختـار عمـر، وبعـد أن اسـتشار فـ اختيـاره مجلـس شـوراه عثمـان،



وعلياً، وعبدالرحمن، وسعداً، فيقول: يا عمر، لا يهولنك موت من أن

تندب الرجال إل المثن بن حارثة، ليرفع راية الجهاد ف سبيل اله،

ف ر الصديق عند موته، أحبته أبو بأرأيتم؟! صمام الأمان يمس

اله.. الفاروق ف مرض موته أيضاً لما طعنه أبو لؤلؤة ف الثالث

يســق الحليــب يخــرق مــن مصــارينه إلــ الأرض، مــاذا كــان يقــول

الفـاروق فـ هـذه اللحظـة؟ يمـر عليـه شـاب أطـال ثيـابه، وجـر ثـوب

مخيلة، نس الفارق مرض موته، وقال للشاب: أي بن، ارفع ثوبك،

فـإن إسـبال الإزار مـن المخيلـة، فهـو أطهـر لثوبـك، وأرضـ لربـك،

وتفيـض روح الفـاروق رضـ الـه عنـه، إنـه الالتـزام بـالحق إلـ آخـر

نفس من أنفاس العبد، (رواه البخاري).

 

دم عثمان.. والفتنة الت لا تنام

وهذا عثمان، يون بينه وبين الرسول صل اله عليه وسلم عهد بعيد،

يوم أن دخل النب صل اله عليه وسلم المدينة ودخل عل بستان

وحائط، فدل رجليه ف البئر، وجعل أبا هريرة بواباً له، فاستأذن أبو

بـر فـأذن لـه وبشـره بالجنـة، واسـتأذن عمـر فـأذن لـه وبشـره بالجنـة،

واستأذن عثمان فأذن له وبشره بالجنة عل فتنة تصيبه، فقال: ماذا

أفعـل يـا رسـول الـه؟ فـأمره بـالصبر، وألا يهـرق فـ سـبيله محجـم دم



وهو ح يرزق، (رواه البخاري، ومسلم)، وتمر عل هذه الحادثة أكثر

بيته، وهو أقوى رجل عل حاصر عثمان فمن سبعة عشر سنة، ثم ي

وجــه الأرض، جيــوشه تضــرب مشــارق الأرض ومغاربهــا، وحرســه

الخاص عل بن أب طالب، والحسن، والحسين، وأبو هريرة وغيرهم

من أحفاد وأبناء الصحابة الأشداء، وعثمان يتذكر عهده برسول اله

ووعـده، فيقـول: أيهـا النـاس، هـل لـ عليـم أمـر؟ قـالوا: بلـ، قـال: أن

لا أريـد أن يهـرق فـ م، فـإنبيـوت تغمـدوا السـيوف وأن تعـودوا إلـ

سـبيل محجـم دم وأنـا حـ ارزق، ثـم دخـل غرفتـه، وأخـذ المصـحف

وأخـذ يقـرأ بـه ودخـل عليـه مـن حركـه اليهـود والنصـارى، مـن حركـه

أصحاب الفتن وذبحوه من الوريد إل الوريد، وصار دمه عل كتاب

الـه، علـ قـول الـه: (فَسـيفيهم الـه) (البقـرة: 137)؛ ففـاه الـه

سبحانه بعد أن ذبحوه، وتتبع اله القتلة فما أبق منهم أحداً، وجرى

الــدم فــ الأمــة عقوبــة مــن الــه لمــا نــرت نعمتــه وحــاربت دينــه،

فالجماعة رحمة، والفرقة عذاب.

 

الخاتمة والدعاء:

أحبت ف اله..

لا أطيل عليم، إن هذه الحرب الظالمة الت لا تبق ولا تذر لا بد أن
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تقـف، ولا بـد أن يقـف العقلاء رحمـة بالإنسـان، بـل رحمـة بنـا وبـم،

فنحـن لا نأمنهـا علـ أرضنـا ولا عرضنـا ولا ديننـا، أحبتـ فـ الـه..

ليتحرك كل مسؤول، كل عل ثغرته، وكل وجيه ف مانه، وكل عاقل

بعقلـه، وينـادي بـأعل صـوته، إلـ مـن لـه الأثـر والتـأثير أن توقـف هـذه

الحــرب، عجبــاً! إذا وجهنــا أســلحتنا علينــا خرجــت الأهاويــل، وإذا

،أعدائنا لا يخرج إلا سليمان خاطر، وناصر الفلسطين وجهناها إل

هـذه مـن أعجـايب الزمـان! حروبنـا مـع بعضنـا تـدوم بجميـع أنـواع

الأسلحة، والأسلحة المحرمة دولياً، وإذا وجهنا أسلحتنا إل عدونا لا

يخـرج إلا فـرد أو فـردان.. نشـو إلـ الـه، نشـو إلـ الـه تمـزق أمـة

عددها أكثر من ألف مليون.

اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إل الإسلام رداً جميلا، اللهم ألّف

علـ الخيـر قلوبنـا، وأصـلح ذات بيننـا، واهـدنا سـبل السلام، اللهـم إنـا

نـدرأ بـك فـ نحـور أعـدائنا، ونعـوذ بـك مـن شرورهـم، منـزل التـاب،

ومنش السحاب، ومجري الحساب، وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب

الباطل، اللهم أرنا ف اليهود يوماً أسود، اللهم عليك باليهود وأعوانهم،

والنصـارى الصـليبيين وأنصـارهم، والشيـوعيين وأشيـاعهم، وعليـك

بيهود العرب، المتآمرين عل دمائنا وأعراضنا وأرضنا وديننا، اللهم

احصـهم عـدداً، واقتلهـم بـدداً، ولا تغـادر منهـم أحـداً، اللهـم إنـا نسـألك

منك رحمة عامة تنج أمة محمد من النار، وتدخلها الجنة، وتؤلف



بيـن قلوبهـا، اللهـم حـرم وجوهنـا ووالـدينا ووالـديم والمسـلمين عـن

النـار، وأدخلنـا الجنـة مـع الأبـرار الأخيـار، اللهـم مـن أراد بهـذا البلـد

والمسـلمين سـوءاً فأشغلـه فـ نفسـه، اللهـم مـن كادنـا فـده، واجعـل

تـدميره تـدبيره، اللهـم اجعلنـا فـ ضمانـك وأمانـك وبـرك وإحسانـك،

احرسنا بعينك الت لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام ولا يضام،

وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين.

اللهم أطف نار حروبنا، ولا تجعل بأسنا بيننا شديداً، واجعل شوكتنا

أفغانستان، والمجاهدين ف أعدائنا، اللهم انصر المجاهدين ف عل

الفلبين، والمجاهدين ف فلسطين وف كل أرض يذكر فيها اسم اله،

اللهم إنا نسألك تحرير فلسطين، و«الأقص»، وأن ترزقنا فيها صلاة

طيبة مباركة، وأن تجعل أيامنا كلها أيام إجابة وإنابة وقبول وتوبة،

اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، ولا تجعل من بيننا شقياً ولا

محروماً، نسألك اله العافية ف الجسد، والإصلاح ف الولد، والأمن

فــ البلــد، اســتعملنا فيمــا يرضيــك، ولا يشغلنــا فيمــا يباعــدنا عنــك،

واقذف ف قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حت لا نرجو

أحـداً غيـرك، اللهـم هـذا الـدعاء ومنـك الإجابـة، وهـذا الجهـد وعليـك

التلان، ولا حول ولا قوة إلا باله.

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.



اذكـروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يعلم ما تصنعون.


